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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم 
 الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم
علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون

القول فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.
 أیھا الإخوة الأكارم مع الدرس الثالث عشر من سورة الروم.

الھدى یرفعك والكفر یسحقكَُ:

 وصلنا في الدرس الماضي إلى قولھ تعالى:

یمَْھَدُونَ (44)﴾ صَالِحًا فلأَِنَْفسُِھِمْ عَمِلَ وَمَنْ كُفْرُهُ فعَلَیَْھِ ﴿ مَنْ كَفرََ

[  سورة الروم  ]

 ـلام، وعن، ومِن، ھذه كُلھا أدوات، أي كلمات لھا معانٍ لا تبدو إلا مع  أیھا الإخوة الأكارم الأدوات في اللغة ككلمة على، وحتَّى، ومتى، وال
غیرھا من الكلمات، فربنا عزَّ وجل یقول: ﴿مَنْ كَفرََ فعَلَیَْھِ كُفْرُهُ﴾ الكفر عَلیَْھِ أي فوقھ، سیسحقھ، أما الھُدى والإیمان:  

ئكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ(5)﴾ بھِِّمْ ۖ وَأوُلَٰ ن رَّ ئكَِ عَلىَٰ ھُدًى مِّ ﴿ أوُلَٰ

[ سورة البقرة ]

 الھدى یرفعك؛ والكفر یسحقكَُ، الكفر علیك؛ والھدى لك، لذلك ربنا عزَّ وجل حینما جاء بكلمة علیھ: ﴿فعَلَیَْھِ﴾ أي كمن یضع في صندوقھ المواد
رة، والمواد المؤذیة، والمواد المُمْرِضَة، فكل شيءٍ یفعلھ الإنسان سیدفع ثمنھ باھظاً. ة، والمواد المتفجَّ الضارَّ

البشر صنفان إما موصول منضبط محسن أو مقطوع متفلِّت مُسيء:

 ـفیھ جانب فكري، وجانب نفسي، وجانب سلوكي، الجانب الفكري التكذیب بما جاء بھ الأنبیاء والمرسلون،  ـكما تعلمون  ﴿مَنْ كَفرََ﴾ الكفر 
الجانب النفسي الإعراض عن الله عزَّ وجل، الجانب السلوكي التفلُّت من منھج الله، الانسیاق وراء الشھوات، فالكفر من جھة تكذیب، من جھة
إعراض، من جھة انحراف، فیمكن أن نقول: إن البشر صنفان موصول منضبط محسن، مقطوع متفلِّت مُسيء، فلا بدَّ أن یكون المرء أحد
ب إلى الله بالأعمال الصالحة، إذاً یقُْبلُِ على الله، لأن الطریق مع الله رجلین؛ مؤمن بخالق الكون، مؤمن بمنھجھ، إذاً منضبط بھذا المنھج، یتقرَّ
ا كذَّب لیس ھناك منھج، إذا آمنت با� یجب أن تؤمن مع الإیمان با� بمنھجھ، سالكة، كذَّب بھذا القرآن، أو بما جاء بھ الأنبیاء، أو بالحق، فلمَّ

بشرعھ، بكتابھ، فالذي كفر با� من باب أولى ھو كفر بمنھجھ، إذاً متفلِّت، لھ حركة واسعة جداً.
 مثلاً طالب في أول حیاتھ منضبط، وقتھ مُنظََّم، دوامھ في المدرسة منظَّم، دراستھ منظَّمة، ھذا الطالب مع مرور الأیام یزداد رُقِیاً في بنائھ

النفسي، وبنائھ العقلي، وبنائھ الشعوري إلى أن یصبح ذا مكانةٍ مرموقةٍ في المجتمع؛ الطالب الآخر الذي كان متفلِّتاً من أي ھدف، من أي
نظام، كان یفعل ما یشاء، ینتقل من مكان إلى مكان، من بسُتان إلى بستان، من رفیق إلى رفیق، من نزُھة إلى نزھة، فیما یبدو ھذا متفلِّت، ھذا
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حر، الأول مُقیََّد بدوام المدرسة، بوظائفھ، بواجباتھ، بتعلیمات والده، ھذه القیود رفعتھ إلى أن أصبح في ذروة المجتمع، بینما ھذا التفلُّت جعلھ
في أسفل سافلین.

الھدى في خدمتك أما الضلال فھو سجن لك:

 النقطة الدقیقة جداً وذكرتھا الیوم في الخطبة: أنھ یبدو لك أن الضال لا قید یقیدُِّه؛ُ لأنھ یفعل ما یشاء، یأكل ما یشاء، یذھب إلى أي مكان یشاء،
یلتقي مع من یشاء، ینتھك حُرُمَات من یشاء، یتمتع بالحریَّة؛ ولكن ھذه الحریة في ظاھرھا حریة، وفي حقیقتھا قید:

﴿  كُلُّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ(38)﴾

[ سورة المدثر ]

 المؤمن منضبط، آمن با� عزَّ وجل، ما دام آمن با� الله لھ منھج، ھناك شيء یقول لك الله عزَّ وجل: افعلھ، فأنت كمؤمن لیس لك أن لا تفعلھ،
وھناك شيء آخر أمرك أن لا تفعلھ، فأنت مقیَّد لیس لك أن تفعلھ، فیبدو لك أن الإیمان فیھ قیود، طبعاً في صلوات خمس، وغض بصر، وعدم
ي الدخل؛ ھذه شبھة، ھذه ربا، ھذه علاقة ربویَّة، ھذه كذب، ھذه تدلیس، ھذه غیبة، ھذه نمیمة، فیبدو لك أن ھناك مصافحة النساء مثلاً، وتحرِّ
م، بینما التفلُّت الذي یبدو على شكل أوامر دقیقة جداً أنت مُقیََّد بھا، لكن ھذه القیود ترفعك إلى أن تحتلَّ مكانك الصحیح، المخلوق الأول والمكرَّ

حریَّة عند بعض الناس، ھذا التفلُّت یجعلك في قید المعاصي، لذلك قال ربنا عزَّ وجل: 

بِینٍ (24)﴾ ُ ۖ وَإِنَّا أوَْ إِیَّاكُمْ لعَلَىَٰ ھُدًى أوَْ فِي ضَلاَلٍ مُّ نَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۖ قلُِ �َّ ﴿ قلُْ مَن یرَْزُقكُُم مِّ

[ سورة سبأ ]

 الھدى معھا (على)، الھدى یرفعك، أنت على الھدى، الھدى في خدمتك؛ أما الضلال ھو سجنٌ لك: ﴿كُلُّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ رَھِینةٌَ﴾ .

الكفر ھو تفلُّت من منھج والمنھج لمصلحتك:

 قال تعالى:

ئكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ۖ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ(81)﴾ ﴿ بلَىَٰ مَن كَسَبَ سَیِّئةًَ وَأحََاطَتْ بِھِ خَطِیئتَھُُ فأَوُلَٰ

[ سورة البقرة ]

 ھنا تقریباً الآیة لھا معنى یقترب من ذاك المعنى: ﴿مَنْ كَفرََ فعَلَیَْھِ كُفْرُهُ﴾ كفره فوقھ یسحقھُُ، لأن الكفر تبعات، الكفر إنكار حقیقة، فإذا كُشِفتَ

الحقیقة في وقتٍ لا ینفع فیھ كشفھُا، لا ینفع فیھ الندم، فھناك الندم الأبدي، ھناك الخسارة الأبدیَّة، الكفر تفلُّت من منھج، والمنھج لمصلحتك،
ا كفر الإنسان بوجود الله، وكفر بمنھجھ، فلا یوجد عنده والمنھج تعلیمات الصانع، المنھج تعلیمات صیانتك، المنھج وسائل لسعادتك، فلمَّ
ً حیاتھ سلسلة من التبعات، والمسؤولیات، والمضایقات، ا تفلَّت أساء وأخذ ما لیس لھ، فاستحقَّ العقوبات، إذا منھج یقیدِّه فتفلَّت، فلمَّ
والمعالجات، والجحیم، وفي النھایة شقي إلى أبد الآبدین، ھذا معنى قولھ تعالى: ﴿مَنْ كَفرََ﴾ أنت عندك جانب فكري، یؤمن أو یكفر، وجانب
نفسي، یقُْبلِ أو یعرض، وجانب سلوكي، ینضبط أو یتفلَّت، یحسن أو یسيء، وقد قال الحسن البصري: "لیس الإیمان بالتمني، ولا بالتحلي،

ولكن ھو ما وقر في القلب وصدقھ العمل"

الإیمان تصدیق وإقبال والتزام والكفر تكذیب وإعراض وتفلُّت:

دَات، تمنیِّات، تطلُّعات، تشوّقات،  انظر إلى الناس الآن أكثرھا بالتمني، كلَّما ذكر الإیمان یقول: یا رب اجعلنا مؤمنین، الحمد �، دعوات، تنَھَُّ
ولكن بعیداً عن الاستقامة، بعیداً عن التطبیق: "لیس الإیمان بالتمني، ولا بالتحلي" یوم الجمعة لباس أبیض، سُبحة، عطر، ولكن لا انضباط،
ولا وقوف عند كتاب الله، ولا كسب حلال، ولا صدق، لكن یوجد زي إسلامي رائع، ولباس إسلامي جید جداً یضفي علیك الصلاح والوقار
والتقى، وبعد الاستحمام یكون وجھھ متألقاً، نحن نرید الاستقامة: "لیس الإیمان بالتمني، ولا بالتحلي" نعلِّق مصحفاً في المركبة، ونطلق
النظر یمیناً وشمالاً نتابع الفتیات في الطریق والمصحف معلَّق في المركبة، في مدخل المحل كُتِبْ: "إنَّا فتحنا لك فتحاُ مبیناً" وإذا باع واشترى

ه اللسان وصدَّقھ العمل" . غش، وكذب، وھناك سعرین، ودجل، فلذلك "لیس الإیمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وأقرَّ
 ھناك جانب عقلي، وجانب نفسي، وجانب سلوكي، فالإیمان تصدیق وإقبال والتزام، والكفر تكذیب وإعراض وتفلُّت، التفلُّت معھ إساءة،

فربنا عزَّ وجل یقول: ﴿مَنْ كَفرََ فعَلَیَْھِ كُفْرُهُ﴾ عَلیَْھ، أما: ﴿أوُْلئَكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبھِِّمْ﴾ المؤمن فوق الھدى، الھدى في خدمتھ، المؤمن یرفعھ
الھدى لیس عبئاً علیھ، أما الكفر یضغط علیھ ساحقاً.

القرآن إعجازه في إیجازه:
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 قال تعالى:
﴿مَنْ كَفرََ فعَلَیَْھِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ طبعاً ھنا توجد عندنا نقطة في اللغة دقیقة جداً، القرآن الكریم فیھ إیجاز، والإیجاز یحتاج إلى توقُّد
ذھن، طبعاً المعنى من كفر وعمل سوءاً فعلیھ كفره، ومن آمن: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلأَِنَْفسُِھِمْ یمَْھَدُونَ﴾ ربنا عزَّ وجل قال: ﴿مَنْ كَفرََ﴾ لم یذكر
ا ذكر المؤمنین ما قال: ومن آمن؛ بل قال: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ تشتقُّ أنھ آمن من وعمل سوءاً، أنت تشتقھا من: (من عمل صالحاً) بالمقابل، ولمَّ

كفر، مقابل آمن كفر، ومقابل عمل صالحاً عمل سوءاً، فالبلاغة في الإیجاز. 

من یقرأ القرآن یتوقَّد ذھنھ:

 ھناك آیة أوضح من ذلك:

لِكَ ُ یؤَُیدُِّ بِنصَْرِهِ مَن یشََاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰ ثلْیَْھِمْ رَأيَْ الْعیَْنِ ۚ وَ�َّ ِ وَأخُْرَىٰ كَافرَِةٌ یرََوْنھَُم مِّ ﴿ قدَْ كَانَ لكَُمْ آیةٌَ فِي فِئتَیَْنِ الْتقَتَاَ ۖ فِئةٌَ تقُاَتلُِ فِي سَبِیلِ �َّ
وُلِي الأْبَْصَارِ(13)﴾ لعَِبْرَةً لأِّ

[ سورة آل عمران ]

 ما المعنى الدقیق؟ فئةٌ مؤمنةٌ تقاتل في سبیل الله، وأخرى كافرةٌ تقاتل في سبیل الشیطان، ھذا المعنى الكامل، فالقرآن إعجازه في إیجازه، الذي

ِ، یا ترى ھذه الفئة ِ﴾ ما قال: مؤمنة بل قال: فِئةٌَ تقُاَتلُِ فِي سَبِیلِ �َّ یقرأ القرآن یتوقَّد ذھنھ: ﴿قدَْ كَانَ لكَُمْ آیةٌَ فِي فِئتَیَْنِ الْتقَتَاَ فِئةٌَ تقُاَتلُِ فِي سَبِیلِ �َّ
مؤمنة؟ تستنبط أنھا مؤمنة من قولھ: ﴿وَأخُْرَى كَافرَِةٌ﴾ إذاً الأولى مؤمنة، ولكن یا ترى الكافرة تقاتل في سبیل من؟ في سبیل الشیطان ولكن لم

یذكر ھذا الله عزَّ وجل.

الاشتباك في البلاغة:

ِ وَأخُْرَى كَافرَِةٌ ﴾ انظر إلى الإیجاز، لو أن الله عزَّ وجل قال: فئة مؤمنةٌ تقاتل في سبیل الله وأخرى  قال: ﴿فِي فِئتَیَْنِ الْتقَتَاَ فِئةٌَ تقُاَتلُِ فِي سَبِیلِ �َّ
كافرةٌ تقاتل في سبیل الشیطان، كم كلمة؟ أما عندما جعلك تستنبط المؤمنة من كلمة وفئة كافرة، وجعلك تستنبط تقاتل في سبیل الشیطان من
تقاتل في سبیل الله، ھذا ھو الإیجاز كذلك ھنا: ﴿مَنْ كَفرََ فعَلَیَْھِ كُفْرُهُ﴾ ھذا اسمھ في البلاغة الاشتباك، معاني مشتبكة كل معنى یدل علیھ معنى

مقابل: ﴿مَنْ كَفرََ﴾ وعمل سوءاً، من لوازم الكفر أبداً، والدلیل:  

ِ أضََلَّ أعَْمَالھَُمْ(1)﴾ ﴿  الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ

[  سورة محمد ]

 لو وجدت كافراً أعمالھ صحیحة ھو منضبط، محسن، متواضع، لیس لھ أغراض شخصیَّة دنیویَّة، دائماً منضبط بالكمال، إذاً الإیمان لا حاجة
لھ، التغى الإیمان. 

ق: جاء الكفر مفرداً والإیمان جمعاً لأن الإیمان یجمع والكفر یفرِّ

ِ أضََلَّ أعَْمَالھَُمْ﴾ تجد ھناك حماقات، انحرافات، تجاوزات، انتھاك للحُرُمات، إنسان ینمو على   لكن: ﴿الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ
ِ أضََلَّ أعَْمَالھَُمْ﴾ إذاً:  حساب مجموع، إنسان یجمع أموالاً طائلة على حساب فقر أنُاس كثیرین: ﴿الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِ �َّ

﴿مَنْ كَفرََ﴾ والمعنى المشتق: وعمل سوءاً فعلیھ كفره وإساءتھ: ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ أي ومن آمن وعمل صالحاً ﴿فلأَِنَْفسُِھِمْ یمَْھَدُونَ﴾ بعضھم
ق.  قال: جاء الكفر مفرداً والإیمان جمعاً، لأن الإیمان یجمع والكفر یفرِّ

لا یجمع إلا الإیمان:

 ربنا عزَّ وجل قال:

لِكَ بِأنََّھُمْ قوَْمٌ لاَّ نةٍَ أوَْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بأَسُْھُم بیَْنھَُمْ شَدِیدٌ ۚ تحَْسَبھُُمْ جَمِیعاً وَقلُوُبھُُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰ حَصَّ ﴿ لاَ یقُاَتِلوُنكَُمْ جَمِیعاً إِلاَّ فِي قرًُى مُّ
یعَْقِلوُنَ(14)﴾

[ سورة الحشر ]

 لا یجمع إلا الإیمان، والدلیل: 

َ ألََّفَ بیَْنھَُمْ ۚ إِنَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ(63)﴾ كِنَّ �َّ ا ألََّفْتَ بیَْنَ قلُوُبھِِمْ وَلَٰ ﴿ وَألََّفَ بیَْنَ قلُوُبِھِمْ ۚ لوَْ أنَفقَْتَ مَا فِي الأْرَْضِ جَمِیعاً مَّ

[ سورة الأنفال ]
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 أحیاناً الكفار ینفقون أموالھم الطائلة لیصدّوا عن سبیل الله، قال: 

ِ ۚ فسََینُفِقوُنھََا ثمَُّ تكَُونُ عَلیَْھِمْ حَسْرَةً ثمَُّ یغُْلبَوُنَ ۗ وَالَّذِینَ كَفرَُوا إِلىَٰ جَھَنَّمَ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا ینُفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ لِیصَُدُّوا عَن سَبِیلِ �َّ
یحُْشَرُونَ(36)﴾

[  سورة الأنفال ]

 أنت إذا أنفقت المال بعیداً عن منھج الله، بعیداً عن ھدف التألیف بین المؤمنین، إذا أنفقت المال على أنُاسٍ غیر مؤمنین با� عزَّ وجل من أجل أن
ب بینھم، ھذه الأموال الطائلة التي تنفقھا لا تزیدھم إلا بعداً وإلا حسداً وإلا بغضاً، والدلیل قولھ تعالى ﴿وَألََّفَ بیَْنَ توفِّق بینھم، من أجل أن تقرِّ

َ ألََّفَ بیَْنھَُمْ ﴾.  قلُوُبھِِمْ لوَْ أنَفقَْتَ مَا فِي الأرَْضِ جَمِیعاً مَا ألََّفْتَ بیَْنَ قلُوُبھِِمْ وَلكَِنَّ �َّ

مجتمع المؤمنین الكامل لا مشكلة فیھ لأن كل إنسان یعرف حدوده:

 من علامات الإیمان أن المؤمن یھفو قلبھ إلى مؤمنٍ في طرف الدنیا، یشعر بالمودَّة، والمحبَّة، والقرب، بل إن من علامة الإیمان أن یكون

ك وأبیك، ھكذا قال علیھ الصلاة والسلام: أخوك المؤمن الذي في آخر الدنیا أقرب إلیك من أخیك النسََبِيّ وأنت لا تدري، من أخیك الذي من أمِّ

((  الأرَْوَاحُ جُنوُدٌ مُجَنَّدَةٌ فمََا تعَاَرَفَ مِنْھَا ائتْلَفََ وَمَا تنَاَكَرَ مِنْھَا اخْتلَفََ. ))

[  صحیح البخاري: عن السیدة عائشة  ]

 وقال سیدنا علي رضي الله عنھ: "إن المؤمنین قوم نصحة بعضھم لبعض متوادون وإن بعدت دیارھم وأبدانھم، وإن المنافقین قوم غششة

بعضھم لبعض" أن تقول لمؤمن جاء من بلدٍ آخر: أنت أجنبي، والله ھذه جریمة، ھذا أجنبي؟ ھو أخوك في الله، لیس بینك وبینھ فرقٌ إطلاقاً، ھو
من جلدتك، من جِبِلَّتك، من طینتَِك، أقرب الناس إلیك ولو كان قد ولِدَ في طرف الدنیا الآخر، ھذا الإیمان، ھذه عظمة الإیمان، الإیمان یجمع
ق، لأن الكفار لیس لھم منھجٌ من خالقھم یسیرون علیھ، مناھجھم أرضیَّة، والمناھج متضاربة، متناقضة، المصالح ق، الكفر یفرِّ ولا یفرِّ
متناقضة، لا انضباط ومصالح متناقضة إذاً لا بدَّ من عدوان، لا بدَّ من أن یأخذ الكافر ما لیس لھ، فإذا أخذ ما لیس لھ نشأت العداوة والبغضاء،
ونشأت الأزمات، والصراعات، والحروب، وأصبحت الأرض كلُّھا في شقاءٍ عمیم، خالق الكون لھ منھج، لھ مبادئ، لھ أوامر، لھ نواهٍ، لھ
حدود، لھ تشریع، فأنت تأخذ ما لك وتدع ما لیس لك، تقف عند حدك، رحم الله عبداً عرف حدَّه فوقف عنده، مجتمع المؤمنین الكاملین لیس فیھ

مشكلة لأن كل إنسان یعرف حدوده: 

ا قضََیْتَ وَیسَُلِّمُوا تسَْلِیمًا(65)﴾ مُوكَ فیِمَا شَجَرَ بیَْنھَُمْ ثمَُّ لا یجَِدُوا فِي أنَفسُِھِمْ حَرَجًا مِمَّ ﴿  فلاَ وَرَبكَِّ لا یؤُْمِنوُنَ حَتَّى یحَُكِّ

[  سورة النساء ]

كلمة حر كلمة راقیة جداً لا تلیق إلا بالمؤمن:

 الحدیث الشریف ھو الحكم بیننا، النبي الكریم قال كذا وقال كذا، آیة أخرى:

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ ۗ وَمَن یعَْصِ �َّ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إِذَا قضََى �َّ
بیِناً(36)﴾ مُّ

[ سورة الأحزاب ]

 لیس لي اختیار، أنا مخیَّر في أن أؤمن أو لا أؤمن، أما إذا آمنت فھناك منھج: 

((  الإِیمَانُ قیََّدَ الْفتَكَْ لا یفَْتكُِ مُؤْمِن. ))

[  من سنن أبي داود: عن أبي ھریرة  ]

 یقول لك المؤمن: أنا لا أستطیع أن أفعل ھذا، أنا مقیَّد بالشرع، والله وسام شرف لھ، ھذا وسام شرف، البطولة أن تكون طلیق الإرادة والقوة،
وأنت مقیَّد بالشرع، بالكمال، بالموقف الأخلاقي، فلذلك إذا شعر الإنسان بنفسھ أنھ قوي كأن یكون مقتدراً مادیاً، قوة عضلیة، قوة اجتماعیة،
فتني قوة نفسیة، قوة مالیة، وشعر أن لھ خصوم لكن الشرع قیَّده، ھذا القیَْد وسام شرف، علیھ أن یرفع رأسھ عالیاً، یا رب لك الحمد الذي عرَّ

وجعلتني أنضبط بمنھجك أأتمر بأمرك وأنتھي عما عنھ نھیت.
 لذلك كلمة حر أنا أستكثرھا على أھل الدنیا وأقول لھ: متفلتّ، أقرب لھم من كلمة حر، الحریة تعني؛ حر التفكیر، حر الإرادة، حر لیس تبعاً
لأحد، لیس عبداً لتقالیده، لشھواتھ، كلمة حر كلمة راقیة جداً لا تلیق إلا بالمؤمن، أما أن تقول لإنسان لیس مؤمناً، متفلتاً من منھج الله عزَّ وجل،
ك من دون منھج، أن تقول لھ: فلان حُر، لا والله، ھذه كلمةٌ لا یستحقُّھا، الأصح أن تقول: إنسان مُتفلتّ، لذلك ربنا عزَّ یفعل ما یحلو لھ، یتحرَّ

وجل یقول: 
﴿مَنْ كَفرََ فعَلَیَْھِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا﴾ كلمة (عمل صالحاً) أي أنھ عمل عملاً یصلح أن یعرضھ على الله عزَّ وجل، إذا وقفت یوم القیامة بین
ھتھم؟ ما القیمَ التي رسَّختھا فیھم؟ ھل أقمت یدي الله عزَّ وجل وسألك: كنت معلِّماً وھؤلاء الطلاب ماذا فعلت لھم؟ ماذا علَّمتھم؟ إلى ماذا وجَّ
بینھم أمر الله عزَّ وجل؟ ھل عدلت بینھم؟ إذا كنت طبیباً ھؤلاء المرضى الذین جاؤوك، منحوك ثقتھم، ھل أخلصت لھم أم ابتززت أموالھم؟
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س، كصاحب متجر، ھل أوھمتھم أن مرضھم خطیر، وأن علیھم أن یأتوك كل أسبوع، أم طمأنتھم وكنت حكیما؟ً أنت كمحام، كطبیب، كمدرِّ
كصاحب معمل، كصاحب مستشفى، ماذا فعلت؟ 

اللسان جزء من قوة الإنسان:

تھ لسانھ، فھناك أشخاص  كل شيءٍ تفعلھ سوف تسُأل عنھ، والبطل أیھا الإخوة ھو الذي یعُدُّ � جواباً صحیحاً، لأن الإنسان جزء من قوَّ

منحرفون جداً ولكن عندھم قوة إقناع عالیة جداً، تجده دائماً یبدو لك وكأنھ ملاك من السماء، وھو غارق في إیقاع الأذى بالناس، فإذا حدَّثك
حدَّثكَ بالقیم والفضائل والانضباط والتواضع، ھذا قوتھ في لسانھ، بإمكانھ أن یخدع بعض الناس إلى أمدٍ طویل، وبإمكانھ أن یخدع كل الناس

إلى أمدٍ قصیر، ولكن یوم القیامة ربنا عزَّ وجل یقول:

مُناَ أیَْدِیھِمْ وَتشَْھَدُ أرَْجُلھُُم بِمَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ(65)﴾ ﴿ الْیوَْمَ نخَْتمُِ عَلىَٰ أفَْوَاھِھِمْ وَتكَُلِّ

[ سورة یس ]

ر الحقائق ویتكلم كلاماً مقنعا؛ً أنا كنت  سلاحھ سحبناه منھ ﴿وَتكَُلِّمُناَ أیَْدِیھِمْ وَتشَْھَدُ أرَْجُلھُُمْ بِمَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ﴾ لا طلیق لسان في الآخرة، یزوِّ

أفعل كذا ﴿الْیوَْمَ نخَْتمُِ عَلىَ أفَْوَاھِھِمْ وَتكَُلِّمُناَ أیَْدِیھِمْ وَتشَْھَدُ أرَْجُلھُُمْ﴾ . 

البطولة أن تراقب الله عزَّ وجل بكلماتك وحركاتك وسكناتك:

 الموقف مع الله صعب جداً، فلا طلاقة لسان تفید ولا حجة تنفع، والدلیل النبي علیھ الصلاة والسلام سیدِّ الخلق وحبیب الحق، سید ولد آدم،
المخلوق الأول الذي یوحى إلیھ قال تعالى:

﴿  وَإِنَّكَ لعَلَى خُلقٍُ عَظِیمٍ(4)﴾

[  سورة القلم ]

تك، أن تنتزع من فمھ الشریف حكماً لمصلحتك وأنت  الذي بلغ سدرة المنتھى، لو استطعت بذكائك، بقدراتك اللفظیَّة، بطلاقة لسانك، بحجَّ
لست على حق، ھل تنجو من عذاب الله، إنھ قال: 

((  إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن یكون ألحن بحجتھ من بعض فأقضي لھ على نحو ما أسمع، فمن قضیت لھ من
حق أخیھ شیئا فلا یأخذه فإنما أقطع لھ قطعة من النار. ))

[  البخاري: عن أم سلمة ]

 العلاقة مع من؟ مع الله عزَّ وجل، مشكلتك مع الله، ألم یقل لھ: "بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا"، قال لھ: "لیست لي"، قال لھ: "قل لصحابھا ماتت".
د، لا تتزمَّت، قال: "بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا"،  الآن یقول لھ: كن لیناً، ولا تتشبث برأیك، أي اكذب، دلِّس، تجاوز الحدود، لا تدققِّ، لا تشدِّ
 ـوخذ ثمنھا"، قال لھ: "والله إنني  ـیا أخي  قال لھ: "لیست لي"، قال لھ: "قل لصاحبھا ماتت"، قال لھ: "لیست لي"، قال لھ: "قل لھ أكلھا الذئب 

لفي أشدِّ الحاجة إلى ثمنھا، ولو قلت لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب لصدَّقني فإني عنده صادقٌ أمین، ولكن أین الله؟".
ساً، الناس یثقون بك،  ھذه مشكلتك، ھذا المؤمن: (الإِیمَانُ قیََّدَ الْفتَكَْ) بموضع ثقة إن كان طبیباً، إن كان محامیاً، إن كان مھندساً، إن كان مدرِّ

فالبطولة أن تراقب الله عزَّ وجل بكلماتك، بحركاتك، بسكناتك. 

لن تنجو من عذاب الله إلا إذا كنت في مرضاة الله عزَّ وجل:

  أیھا الإخوة الأكارم الموضوع موضوع مصیري، ولیست القضیة أنھ درس علم حضرناه، والله ممتع وفیھ أمثلة جمیلة، فیھ تفسیر عمیق؛ بل
القضیَّة أخطر من ذلك، القضیَّة متعلِّقة بمصیرك الأبدي وعلاقتك مع الله فقط، ما دام النبي علیھ الصلاة والسلام لو حكم لك بشيء ولم تكن على

حق لا تنجو من عذاب الله، القضیَّة لم تنتھِ، لا تنجو إلا إذا كنت كما یرید الله عز وجل، لا تنجو إلا إذا كنت في مرضاة الله عزَّ وجل، فلذلك: 
م، ﴿مَنْ كَفرََ فعَلَیَْھِ كُفْرُهُ﴾ وشيءٌ آخر ـ وإن كان الوقت ضیِّقاً ـ لو أتیح لك أن تتتبَّع معاملة الله للناس في الدنیا لعرفت الحقیقة، المستقیم مُكَرَّ
ز، الله یدافع عنھ، یحمیھ، یكرمھ، ینصره، والمنحرف یدفع الثمن باھظاً في الدنیا قبل الآخرة، وإن كان الرصید في الطائع � عزَّ وجل معزَّ
الآخرة، ھناك دفعات على الحساب للمؤمن تشجیعاً لھ، وھناك ضربات على الحساب للكافر ردعاً لھ، دفعات على الحساب وضربات على

الحساب، أما رصید الضربات یوم القیامة، ورصید الدفعات یوم القیامة، الحساب التام:  

نْیاَ إِلاَّ مَتاَعُ ﴿ كُلُّ نفَْسٍ ذَائِقةَُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ۖ فمََن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقَدَْ فاَزَ ۗ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّ
الْغرُُورِ(185)﴾

[  سورة آل عمران ]

ة یزداد شأناً:   ھذا المعنى لو رأیت إنساناً كافراً منحرفاً یزداد قوَّ
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كِنِ الَّذِینَ اتَّقوَْا رَبَّھُمْ لھَُمْ جَنَّاتٌ نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فِي الْبلاِدِ(196) مَتاَعٌ قلَِیلٌ ثمَُّ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَبِئسَْ الْمِھَادُ(197) لَٰ ﴿  لا یغَرَُّ
ِ خَیْرٌ لِّلأْبَْرَارِ(198)﴾ ِ ۗ وَمَا عِندَ �َّ نْ عِندِ �َّ تجَْرِي مِن تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا نزُُلاً مِّ

[  سورة آل عمران  ]

أبواب المعرفة ثلاثة:

رُھُمْ لِیوَْمٍ تشَْخَصُ فِیھِ الأبَْصَارُ(42)﴾ ا یعَْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا یؤَُخِّ َ غَافِلا عَمَّ ﴿ وَلا تحَْسَبنََّ �َّ

[  سورة إبراھیم  ]

 الظلم ظلماتٌ یوم القیامة، ومع ذلك الدنیا على أنھا قصیرة ومحدودة ملیئة بالعظات والعبر، أنا أعطیك ثلاثة أبواب للمعرفة، أتحب أن ترى
الله من خلال الكون؟ الكون یكفي، أتحب أن ترى الله من خلال أفعالھ؟ تتبَّع المستقیم، تتبع المنحرف، تتبع الزاني، تتبع العفیف، تتبع الصادق،
تتبع الكاذب، تجد أن الكاذب لھ معاملة من الله، والصادق لھ معاملة، أي أن الخیارات كثیرة جداً، وإن شئت أن تعرفھ وأن ترى الله من خلال

كلامھ فدونك القرآن، ھذا القرآن باب، والكون باب، وأفعال الله عزَّ وجل باب.
 الحقیقة الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، من كأس ماء تعرف الله، من ابنك الذي في البیت یلعب أمامك تعرف الله، من رغیف الخبز
ة، أبنیة شامخة، ثلاثة عشر طابق، تعرف الله، من الشمس والقمر تعرف الله، من اللیل والنھار تعرف الله، من الزلازل تعرف الله، بلد مستقرَّ
خمسة عشر، عشرین، أربعین، الناس في طمأنینة، ترى بعینك كیف أن بعض البلاد یصبح عالیھا سافلھا، في دقائق، في ثوانٍ، إذاً نعمة
صَالِحًا فلأَِنَْفسُِھِمْ عَمِلَ وَمَنْ كُفْرُهُ فعَلَیَْھِ كَفرََ الاستقرار من نعم الله الكبرى، فإن لم تعرفھا وأنت مستقر ربَّما عرفتھا في وقت آخر، إذاً: ﴿مَنْ

یمَْھَدُونَ﴾ . 

المؤمن من حبھِّ لذاتھ یطیع الله ویستقیم على أمره:

ة ثانیة ووضعت خمسة آلاف، كلَّما  من باب ضرب الأمثلة: إذا كان لدیك صندوق في البیت فتحتھ ووضعت فیھ ألف لیرة وقفلتھ، فتحتھ مرَّ

فتحت ھذا الصندوق ألقیت فیھ مبلغاً كبیراً، والصندوق لك ومفتاحھ معك، فأنت ماذا فعلت؟ خدمت من؟ فعلت معروف مع من؟ فعلت معروف
مع نفسك: ﴿فلأَِنَْفسُِھِمْ یمَْھَدُونَ﴾ الحقیقة المؤمن یحبُّ ذاتھ، ومن شدة حبِّھ لذاتھ آثر الباقیة على الفانیة، ولشدة طموحھ آثر الباقیة على الفانیة،
المؤمن لشدة حبِّھ لذاتھ أطاع الله، لشدة حبِّھ لذاتھ استقام على أمره، لشدة حبِّھ لذاتھ أنفق الغالي والرخیص والنفس والنفیس، لأنھ یعرف مع من

ھو یتعامل، إنھ یتعامل مع جھة القرش بألف، بعشرة آلاف، بمئة ألف، تطعم لقمة لزوجتك تراھا یوم القیامة كجبل أحُُد.
 إنسان ما إذا أنشأ شركة استثماریَّة وأعطى بالمئة أربعین، تجد الناس یذھل عقلھم ویقبلون علیھ إقبالاً منقطع النظیر، یمكن أن یسحب أموال
البلد كلھا إذا أعطى أربعین بالمئة، أما ستین أو سبعین تتعطَّل كل المصالح، لاجتماع المال عنده، وإذا كان الاستثمار بالمئة ملیون وثابتة ولیس
ھناك تفلیس بعد ذلك، نصاب بأمراض قلب من وراء الاستثمارات الضخمة، وإذا كان الاستثمار بالمئة ملیون فا� عزَّ وجل عطاؤه لا یقدَّر

بثمن، فالبطولة أن تعرف مع من تتعامل.

التجارة أن تتاجر مع الله لأن الله یحب أن تربح علیھ:

 الله عزَّ وجل یحبُّ أن تربح علیھ، الآیة الكریمة:

﴿  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ(10)﴾

[  سورة الصف  ]

 تجارة الدنیا یقول لك: سنة اشتغلنا، واستقبلنا بضاعة، ودفعنا مصاریف باھظة، ودفعنا ضرائب، فكان الربح بالمئة خمسة عشر، بالمئة
ثمانیة عشر، بالمئة عشرین، بالمئة خمسة وعشرین، ھكذا الدنیا: 

ِ بِأمَْوَالِكُمْ وَأنَفسُِكُمْ ِ وَرَسُولِھِ وَتجَُاھِدُونَ فِي سَبِیلِ �َّ ﴿  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألیمٍ(10) تؤُْمِنوُنَ بِا�َّ
كُنتمُْ تعَْلمَُونَ(11)﴾ إِنْ لكَُمْ خَیْرٌ ذَلِكُمْ

[  سورة الصف  ]

 ھذه تجارة، أن تتاجر مع الله؛ لأن الله یحب أن تربح علیھ، إذا التاجر أعطاك ربحاً معقولاً یقول لك: والله بضاعتھ مجبورة، أي أنھ طلعت من

عینھ، أحب لي أن أربح، ھكذا كلام التجار، ربنا عزَّ وجل یحب أن تربح علیھ، یحب أن تنفق من مالك في سبیلھ، إنفاقاً استھلاكیاً، إنفاق الناس
ً كلھ استھلاكي؛ على ترتیب البیوت، على التزیین، على العنایة، على الرفاھیة، على الطعام، على الشراب، على اللباس، ما ترك شیئا
لآخرتھ، كل دخلھ إنفاق استھلاكي، ألا ترید إنفاقاً استثماریا؟ً اجعل جزءاً من دخلك � لكي یأتیك أضعاف مضاعفة، ھكذا قال سیدنا عمر

عندما أمسك بتفَّاحة، فقال: "أكلتھا ذھبت أطعمتھا بقیت". والله شيءٌ رائع: "أكلتھا ذھبت أطعمتھا بقیت".

على الإنسان أن ینفق المال إما استھلاكیاً أو استثماریاً:
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 أنت إما أن تنفق المال إنفاقا استھلاكیاً، وإما أن تنفقھ إنفاقاً استثماریاً، والاستثمار غالٍ كثیراً، بالمئة ملیون، بالمئة عشرة ملایین، بالمئة ملیار،
وشيء مضمون وثابت:

ُ وَاسِعٌ ُ یضَُاعِفُ لِمَنْ یشََاءُ وَ�َّ ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ فِي كُلِّ سُنْبلُةٍَ مئة حَبَّةٍ وَ�َّ ﴿  مَثلَُ الَّذِینَ ینُفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ فِي سَبِیلِ �َّ
عَلِیمٌ(261)﴾

[  سورة البقرة  ]

 وقال: 

یحُِبُّ لاَ إِنَّھُ فضَْلِھِ مِنْ الِحَاتِ یمَْھَدُونَ(44) لِیجَْزِيَ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ صَالِحًا فلأَِنَْفسُِھِمْ عَمِلَ وَمَنْ كُفْرُهُ فعَلَیَْھِ كَفرََ ﴿  مَنْ
الْكَافِرِینَ(45)﴾

[ سورة الروم ]

 نحن عندنا الآخرة، الحقیقة الإیمان بالآخرة عندنا الإیمان با�: آمنت با�، وملائكتھ، وكتبھ، ورسلھ، والیوم الآخر، وقضائھ وقدره خیره
ه. من بین ھذه الخمس أركان للإیمان یوجد ركنان أساسیان جداً: الإیمان با� وبالیوم الآخر، لو ألغیت الإیمان بالیوم الآخر لا معنى للعمل وشرِّ
الصالح، كأنك إذا لم تؤمن بالیوم الآخر أصبحت الحیاة بلا معنى، لأن العمر قصیر والمطالب كبیرة جداً، أما إذا آمنت بالیوم الآخر أصبح لھذه
الحیاة معنى، أصبحت أنت في مدرسة، في مزرعة، أصبحت الدنیا دار تكلیف، والآخرة دار تشریف، أصبحت الدنیا دار عمل، والآخرة دار

جزاء، فھكذا تنتظم الحیاة. 

إذا صحَّ إیمانك بالآخرة تحاسب نفسك على كل حركةٍ وسكنةٍ:

 الآن المسلم یقول لك: أنا آمنت بالآخرة، ولكن عملیاً إیمانھ بالدنیا فقط، تجد أنھ یحسب حساباً لكل شيء في الدنیا؛ أما ھذه الحیاة الأبدیَّة خارج
اھتمامھ، والدلیل تجد أنھ على مشارف الخمسین ولا یصلي، بالخمسینات مالھ حرام، نساؤه كاسیات عاریات، لیس لھ منھج، یقول لك: أنا
الحمد � مؤمن با� وبالیوم الآخر، ھذا كلام لا معنى لھ في الأساس، إذا الإنسان آمن بالیوم الآخر تجده في كل حركة وكل سكنة یھیئ جواباً �
عزَّ وجل، فھذه الزوجة بھذا الشكل أترضي الله عزَّ وجل؟ كیف ستواجھ الله عزَّ وجل یوم القیامة؟ وھذا العمل، ھذه تجارة مرفوضة، ھذه

التجارة مشبوھة لأن البضاعة ممنوعة في الإسلام، ھذه الطریقة بالتعامل ممنوعة.
 الإیمان بالآخرة إذا صحّ یقلب حیاة الإنسان رأساً على عَقِبْ، إذا صحَّ إیمانك بالآخرة تحاسب نفسك على كل حركةٍ وسَكَنةٍ، وعلى كل نفَسَ،
لأنك آمنت أن ھناك یوم آخر وسوف تسُأل عن كل أعمالك، وبعضھم یقول: یا رب كل شيء لا تسألنا عن شيء، ھذا كلام خلاف القرآن، قال

تعالى:

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ(93)﴾ أجَْمَعِینَ(92) عَمَّ ﴿  فوََرَبكَِّ لنَسَْألَنََّھُمْ

[  سورة الحج  ]

 وقال: 

﴿  أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إِلیَْناَ لا ترُْجَعوُنَ(115)﴾

[  سورة المؤمنون  ]

 وقال: 

﴿  أیَحَْسَبُ الإِنسَانُ أنَْ یتُرَْكَ سُدًى(36)﴾

[  سورة القیامة  ]

 ھكذا؟!

الله تعالى یحاسب كل الناس غني وفقیر لأنھ ھو حق:

 مثلاً جامعة كلفة الأبنیة فیھا مئات الملایین، الحدائق، المكتبات، المخابر، لكل خمس طلاب دكتور لھ رواتب ضخمة، ولھ معاش تقاعدي،

ات، وتحمل في یدك ثوباً أبیض، ولھ مكافآت، وتجلس في الجامعة وبدون امتحان، فقط لأنك دخلت إلى الجامعة أثناء العام الدراسي عدة مرَّ
تمشي أمام رفاقك كالطاووس، وبعد ذلك تمُنح دكتوراه، ھل ھذه جامعة؟ ھناك امتحانات؛ أسبوعیَّة، وشھریة، وسنویة، وفصلیَّة، وھناك

أطروحة، ومؤلَّفات، ودكاترة، ودكاترة مشرفین، فجامعة بلا امتحان! غیر معقول.
 نرید أن نعیِّن أطبَّاء، كل واحد یأتي بتصریح أنھ طبیب، ھل تقوم بھذا الدولة أم تقول: أین شھادتك المصدَّقة؟ وإن كان من خارج القطر مصدقة
من الخارجیة، ومن التربیة، ومن الجامعة ﴿أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إِلیَْناَ لا ترُْجَعوُنَ﴾ ھكذا قوي وضعیف؟ القوي أكل الضعیف،
والحیاة انتھت ولم یبقَ شيء، یقول لك: ھكذا ترتیبھ، یجب أن یحاسب كل الناس، غني وفقیر، الغني أنفق المال جزافاً على شھواتھ الثانویَّة،
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ق على لقمة طعام، والحیاة انتھت، وانتھى كل شيء ولا یوجد حساب، الغني لا یحاسَب والفقیر لا یحاسب؟! والفقیر یتحرَّ

ھَ إِلاَّ ھُوَ رَبُّ الْعرَْشِ الْكَرِیمِ(116)﴾ ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لاَ إِلَٰ ﴿ أفَحََسِبْتمُْ أنََّمَا خَلقَْناَكُمْ عَبثَاً وَأنََّكُمْ إِلیَْناَ لا ترُْجَعوُنَ(115) فتَعَاَلىَ �َّ

[ سورة المؤمنون ]

 لأنھ ھو حق. 

ندم أھل النار شدید لأنھم خسروا أنفسھم إلى الأبد:

الِحَاتِ مِنْ فضَْلِھِ إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ  ربنا عزَّ وجل قال: ﴿مَنْ كَفرََ فعَلَیَْھِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلأَِنَْفسُِھِمْ یمَْھَدُونَ * لِیجَْزِيَ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

الْكَافرِِینَ﴾ معنى ھذا لیجزي الذین آمنوا وعملوا الصالحات؛ ولیعاقب الذین كفروا وفعلوا السیئات، ھذه اللام لام المآل، أو لام العاقبة، قال: 

((  إن أھل النار لیبكون حتى لو أجریت السفن في دموعھم لجرت، وإنھم لیبكون الدم.  ))

[  الجامع الصغیر: عن أبي موسى  ]

 ھذا الندم الشدید لأنھ ضیَّع نفسھ، خسروا أنفسھم، خسروا الأبد، خسروا الجنَّة وتمتَّعوا بالدنیا، قال: 

نْیاَ نْیاَ مِنَ الآْخِرَةِ ۚ فمََا مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ ِ اثَّاقلَْتمُْ إِلىَ الأْرَْضِ ۚ أرََضِیتمُ بِالْحَیاَةِ الدُّ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا مَا لكَُمْ إِذَا قِیلَ لكَُمُ انفِرُوا فِي سَبِیلِ �َّ
فِي الآْخِرَةِ إِلاَّ قلَِیلٌ(38)﴾

[  سورة التوبة ]

تھ ضعیفة، یرغب الراحة، یرغب الاستقرار، لا یحب أن یعمل أعمالاً صالحة، لا یحب أن یبذل ماء وجھھ لأحد، یرید أن  دائماً یعتذر، ھمَّ
یرتاح، مواعیده، وسھراتھ، ولقاءاتھ، وسروره، ونزھاتھ، وزوجتھ، وأولاده، وعملھ ھذا كل شيء في حیاتھ، ھذا الذي أحبَّ الدنیا واطمأنّ

نْیاَ مِنْ الآخِرَةِ﴾ .  لھا، رضوا بالحیاة الدنیا  ﴿أرََضِیتمُْ بِالْحَیاَةِ الدُّ
أدلة من السُّنة الشریفة على أن متاع الحیاة الدنیا قلیل:

نْیاَ فِي الآخِرَةِ إِلا قلَِیلٌ﴾ قلیل، نْیاَ مِنْ الآخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ ِ اثَّاقلَْتمُْ إِلىَ الأرَْضِ أرََضِیتمُْ بِالْحَیاَةِ الدُّ ﴿مَا لكَُمْ إِذَا قِیلَ لكَُمْ انفِرُوا فِي سَبِیلِ �َّ
ھكذا قال علیھ الصلاة والسلام: 

، فلَْینَْظُرْ بمَ ترَْجِعُ؟ )) نْیا في الآخِرَةِ إلاَّ مِثلُْ ما یجَْعلَُ أحَدُكُمْ إصْبعَھَُ ھذِه -وأشَارَ یحَْیىَ بالسَّبَّابةَِ- في الیمَِّ ِ ما الدُّ (( و�َّ

[ صحیح مسلم ]

 الآن اذھب إلى الساحل السوري، واركب قارباً وأخرج دبوساً وأنزلھ في البحر، وأخرج محرمة وامسح الدبوس، بماذا رجع ھذا الدبوس؟
ھذا المخیط أو الإبرة بماذا رجع؟ قال:

، فلَْینَْظُرْ بمَ ترَْجِعُ) ؟ نْیا في الآخِرَةِ إلاَّ مِثلُْ ما یجَْعلَُ أحَدُكُمْ إصْبعَھَُ ھذِه -وأشَارَ یحَْیىَ بالسَّبَّابةَِ- في الیمَِّ ِ ما الدُّ (و�َّ

ِ جَناَحَ بعَوُضَةٍ مَا سَقىَ كَافِرًا مِنْھَا شَرْبةََ  )) نْیاَ تعَْدِلُ عِنْدَ �َّ ((  لوَْ كَانتَِ الدُّ

[  سنن الترمذي: عن سھل بن سعد  ]

أدلة من القرآن الكریم على أن متاع الحیاة الدنیا قلیل:

 الآیة الثانیة:

وَأنََّھُ إِلیَْھِ تحُْشَرُونَ (24)﴾ وَقلَْبِھِ َ یحَُولُ بیَْنَ الْمَرْءِ سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ ۖ وَاعْلمَُوا أنََّ �َّ ِ وَلِلرَّ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

[  سورة الأنفال ]

 الآیة الثالثة: 

ِ أوَْ أشََدَّ یخَْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْیةَِ �َّ نْھُمْ مِّ ا كُتِبَ عَلیَْھِمُ الْقِتاَلُ إذَِا فرَِیقٌ كَاةَ فلَمََّ لاَةَ وَآتوُا الزَّ ﴿ ألَمَْ ترََ إِلىَ الَّذِینَ قِیلَ لھَُمْ كُفُّوا أیَْدِیكَُمْ وَأقَیِمُوا الصَّ
لِّمَنِ اتَّقىَٰ وَلاَ تظُْلمَُونَ فتَیِلاً(77)﴾ خَیْرٌ نْیاَ قلَِیلٌ وَالآْخِرَةُ رْتنَاَ إِلىَٰ أجََلٍ قرَِیبٍ ۗ قلُْ مَتاَعُ الدُّ وَقاَلوُا رَبَّناَ لِمَ كَتبَْتَ عَلیَْناَ الْقِتاَلَ لوَْلاَ أخََّ خَشْیةًَ ۚ

[ سورة النساء ]

ً نْیاَ قلَِیلٌ﴾ فأحیاناً من باب تقریب الأمثال: طعام نفیس جداً، كلف مئات اللیرات، یأتي الابن من المدرسة ویأكل طعاما  یا مساكین ﴿قلُْ مَتاَعُ الدُّ
نْیاَ فِي نْیاَ مِنْ الآخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ خشناً جداً، فتقول لھ أمھ: یا بني انتظر، أنا ھیَّأت لك طعاماً طیبِّاً، طعاماً نفیساً ﴿أرََضِیتمُْ بِالْحَیاَةِ الدُّ

الآخِرَةِ إِلا قلَِیلٌ﴾ . 
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 الآیة الرابعة: 

كَمَنْ ِ خَیْرٌ وَأبَْقىَ أفَلاَ تعَْقِلوُنَ(60) أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْدًا حَسَناً فھَُوَ لاقِیھِ نْیاَ وَزِینتَھَُا وَمَا عِنْدَ �َّ ﴿  وَمَا أوُتِیتمُْ مِنْ شَيْءٍ فمََتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ
نْیاَ ثمَُّ ھُوَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ مِنْ الْمُحْضَرِینَ(61)﴾ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیاَةِ الدُّ

[ سورة القصص  ]

 ھكذا؟!!

أعلى مرتبة ینالھا الإنسان في الكون أن یرضى الله عنھ:

الِحَاتِ مِنْ فضَْلِھِ إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الْكَافرِِینَ﴾ ألا تحبّ أن یحبُّك الله عزَّ وجل؟ والله إذا أحبَّك إنسان عادي لھ مرتبة، ﴿لِیجَْزِيَ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
في لیلتھا لا تنام اللیل، إذا تصورت صورة معھ تضعھا في حقیبتك، وكلَّما التقیت مع إنسان تقول لھ: كنت وفلان معاً انظر ھذه الصورة، أنت
ر معھ، ألا تحبُّ أن یحبُّك خالق الكون؟ ألا تحب أن یرضى عنك خالق تتمنَّى شخص فوق العادي بقلیل أن یكون صدیقك تسھر معھ أو تتصوَّ

الكون؟ والله كلمة: 

ُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ وَأعََدَّ لھَُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتھََا ضِيَ �َّ لوُنَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأْنَصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبعَوُھُم بِإحِْسَانٍ رَّ ﴿ وَالسَّابِقوُنَ الأْوََّ
لِكَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ (100)﴾ الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فیِھَا أبَدًَا ۚ ذَٰ

[ سورة التوبة ]

 لو نعقل معناھا، فأعلى مرتبة ینالھا الإنسان في الكون أن یرضى الله عنھ، المال یزول، والمراتب تزول، والوجاھات تزول، والمناصب
تزول، والبیوت الفاخرة تزول، والمركبات الأنیقة تزول، كلھ یزول، أما إذا كان الله راضیاً عنك ھذا لا یزول؛ بل تسعد بھ إلى الأبد، فإذا قرأت

الآیة الكریمة: 

ُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یبُاَیعِوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعَلَِمَ مَا فِي قلُوُبِھِمْ فأَنَزَلَ السَّكِینةََ عَلیَْھِمْ وَأثَاَبھَُمْ فتَحًْا قرَِیباً (18)﴾ ﴿ لَّقدَْ رَضِيَ �َّ

[ سورة الفتح ]

 ألا تشعر برعشة؟ ألا تشعر أن قلبك خفق.

في العبودیَّة لذائذ وسعادات لا یعلمھا إلا من ذاقھا:

 عندما قال سیدنا رسول الله لسیدنا معاذ:

ِ إِنِّي لأَحُِبُّكَ)) ِ إِنِّي لأَحُِبُّكَ، وَ�َّ ((  یاَ مُعاَذُ، وَ�َّ

[  سنن أبي داود: عن معاذ بن جبل  ]

 ألا تتمنَّى أن یحبُّك رسول الله سید الخلق؟ عندما قال النبي الكریم لسیدنا سعد: 

((  ارْمِ سَعْدٌ فدَِاكَ أبَِي وَأمُّي   ))

[  أخرجھ الشیخان: عن علي بن أبي طالب  ]

 ألا تتمنَّى أن تكون كسیدنا سعد؟ وعندما دخل على رسول الله فقال: 

(( ھذا خالي فلیرني امرؤ خالھ. ))

[ الترمذي: عن جابر بن عبد الله ]

 ھذه المراتب العلیا أن تكون عند خالق الكون محبوباً: 

فلو شاھدت عیناك من حسننا   الذي رأوه لما ولَّیت عنا لغیرنا

***

 الإنسان یبحث عن السرور ویتصور أنھ إن سھر بھذا الفندق أو مع الجیران، سیشعر بالسرور، أنت تعرف ما عند الله عزَّ وجل، أبیت عند
ربي یطعمني ویسقیني، ترغب في الدنیا والدنیا زائلة: 
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فلو شــاھـدت عیناك من حسـننا    الذي رأوه لما ولـیـت عنا لغیرنا

ولـو سمعت أذناك حســن خطابنا  خـلعت عنك ثیاب العجب و جئتنا

***

 والله في العبودیَّة لذائذ، ھناك سعادات لا یعلمھا إلا من ذاقھا، الذي ذاق الطعام والشراب، واللذائذ المباحة ـ لم أقل المعاصي، المباحة ـ

والبیوت الفخمة، والمركبات الفارھة، والعز، والسلطان، والأناقة، واللبس، والسھرات، والنزھات، والاحتفالات، وركوب الطائرات،
والسكنى في الفنادق، الذي ذاق ھذه الأشیاء وذاق طعم القرب یقول لك: والله لا توجد نسبة بینھما، حتَّى أن أحد العارفین با� قال: "والله لو یعلم
عَ على أھل بلدٍ لكفاھم، ما السعادة؟ أن تشعر أن خالق الكون الملوك ما نحن علیھ لقاتلونا علیھ بالسیوف". والله في نفس المؤمن من سعادة لو وُزِّ

یحبك، وأنت غالٍ علیھ:  

﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبكَِّ فإَِنَّكَ بِأعَْینُِناَ ۖ وَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبكَِّ حِینَ تقَوُمُ (48)﴾

[ سورة الطور ]

  أطلق بصرك كما تشاء، لیس لك قیمة عند الله، أما القیمة إذا غضضت البصر.

الإیمان مرتبة أخلاقیة وجمالیَّة وعلمیَّة:

ب ما كان سیدنا یوسف، ولكان شخصاً من الأشخاص التافھین الذین مروا بالحیاة،  سیدنا یوسف عندما دعتھ امرأةٌ ذات منصبٍ وجمال، لو قرََّ

لأنھ قال:

ِ ۖ إِنَّھُ رَبِّي أحَْسَنَ مَثوَْايَ ۖ إِنَّھُ لاَ یفُْلِحُ الظَّالِمُونَ(23)﴾ ﴿ وَرَاوَدَتھُْ الَّتِي ھُوَ فِي بیَْتِھَا عَن نَّفْسِھِ وَغَلَّقتَِ الأْبَْوَابَ وَقاَلتَْ ھَیْتَ لكََ ۚ قاَلَ مَعاَذَ �َّ

[ سورة یوسف ]

 ھل عندك في حیاتك موقف كھذا؟ إن كان متعلِّقاً بالنساء؟ أو متعلِّقاً بكسب المال الحرام، تقول: معاذ الله ھذا المبلغ لا أخذه لأنھ لیس لي، عندك

ة في أول خطبة في ھذا المسجد، خطبتھا عام أربعة وسبعین:  أن الإیمان الموقف دائماً معاذ الله؟ عندك موقف صُلب لا یلین؟ كنت أقول مرَّ
مرتبة أخلاقیة، ومرتبة جمالیَّة، ومرتبة علمیَّة، ما اتخذ الله ولیاً جاھلاً لو اتخذه لعلَّمھ، مرتبة علمیَّة، المؤمن عنده علم، ومرتبة أخلاقیة؛ لا

تقوى سبائك الذھب اللامعة ولا سیاط الجلادین اللاذعة على أن تقوِّض إیمانھ، موقف.
 السحرة قالوا لفرعون: 

نْیاَ (72) إِنَّا آمَنَّا برَِبِّناَ لِیغَْفِرَ ذِهِ الْحَیاَةَ الدُّ ﴿ قاَلوُا لنَ نُّؤْثِرَكَ عَلىَٰ مَا جَاءَناَ مِنَ الْبیَِّناَتِ وَالَّذِي فطََرَناَ ۖ فاَقْضِ مَا أنَتَ قاَضٍ ۖ إِنَّمَا تقَْضِي ھَٰ
ُ خَیْرٌ وَأبَْقىَ (73)﴾ حْرِ وَ�َّ لنَاَ خَطَایاَناَ وَمَا أكَْرَھْتنَاَ عَلیَْھِ مِنْ السِّ

[  سورة طھ ]

سرّ السعادة تطابق الھدف مع الحركة:

 قال أبو سفیان لخبیب بن عدي: "أتحبُّ أن یكون محمدٌ مكانك؟" خبیب بن عدي صحابي جلیل، على وشك أن یموت قتلاً، سألھ أبو سفیان فقال
 ـمع  ـوأنت معافى"، فانتفض خبیب وقال: "والله ما أحبّ أن أكون في أھلي وولدي   ـما ھو قولك؟  لھ: "یا خبیب أتحبُّ أن یكون محمدٌ مكانك 
 ـلیس العافیة فقط، الصحة، بل النعیم أي عنده ورود، وعنده مكیف، وعنده سیارة  ـوعندي عافیة الدنیا ونعیمھا  زوجتھ وأولاده ھذه تمام الحیاة 
 ـلیس مكاني بل بشوكة ـ" قال أبو سفیان: "والله  ـوعندي عافیة الدنیا ونعیمھا ویصاب رسول الله بشوكة  على الباب، وعنده مشاریع للصیف 

ما رأیت أحداً یحب أحداً كحبِّ أصحاب محمدٍ محمداً".
  ھذا ھو الإیمان، ھل عندك مثل ھذه المواقف؟ أي أن الدنیا كلھا تحت قدمك، ھذا الإیمان، لا أفعل ورب الكعبة ولو قطُّعت إرباً إِرباً، ھل عندك

موقف كھذا؟ ھذا الإیمان، لیرة، مئة لیرة، ألف، مئة ألف، ملیون، مئة ملیون ھي عنده كالصفر، فیھا شبھة لا تأخذھا بل تقول: معاذ الله، ھذا ھو
الإیمان، لا تقوى سبائك الذھب اللامعة، ولا سیاط الجلادین اللاذعة، على أن تقوِّض إیمانھم، ھذا الإیمان.

 الإیمان مرتبة أخلاقیَّة، ومرتبة جمالیَّة، أي أنھ یعیش في سعادة لا یعرفھا إلا من ذاقھا، ما ھي السعادة؟ تطابق الھدف مع الحركة، قلت مرة
 ـوإذا  ـطب مثلاً  جھ علیھا  ة جداً یتوقَّف نجاحھ علیھا، یتوقَّف تخرُّ سابقاً: افترض أحد الطلاب بعد شھر أو بعد أسبوعین عنده فحص لمادَّة مھمَّ
أخذ الشھادة یستطیع فتح عیادة، ویتزوج، فجاء أصدقاؤه وأخذوه نزھة، لماذا ھو في ھذه النزھة مُنْقبَِض؟ مكان جمیل، طعام طیب، مناظر
جمیلة، أصدقاء محبون، لماذا أنت أیھا الإنسان في ھذا المكان الجمیل مع ھؤلاء الأصحاب الأفاضل، ومع ھذا الطعام اللذیذ أنت منقبض؟ لأن

ھذه الحركة تتناقض مع ھدفھ.
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ر وفھمھ، یشعر براحة، ما ھذه الراحة؟ ھي تطابق الھدف مع  خذ ھذا الطالب وضعھ في غرفة قمیئة مظلمة، تراه قد قرأ ھذا الكتاب المقرَّ

ً الحركة، إذا سألتموني عن سر السعادة أقول لكم: إذا تطابق الھدف مع الحركة شعرت بالسعادة، ذھبت إلى فرنسا لعقد صفقة، فلم تجد فندقا
جیداً، ولا مطعماً جیداً بعد الظھر كلھ مغلق، ولكن قابلت مدیر المعمل وأخذت صفقة رابحة جداً، إنك تنسى أن الفندق درجة خامسة، والطعام
سیئ جداً، كل شيء تنساه لأن ھدفك تحقَّق، ولو وجدت أفخر فندق، وأفخر مطعماً ولكن البضاعة قد بیعت، وعدَّت بخُفيّ حنین! فھذا سر

السعادة أن تشعر أن حریتك جاءت مطابقةً لھدفك.

إذا أردت أن یحبُّك الله فكن تقیاً ومستقیماً:

الِحَاتِ مِنْ فضَْلِھِ إِنَّھُ لاَ یحُِبُّ الْكَافرِِینَ﴾ ألا  إذاً: ﴿مَنْ كَفرََ فعَلَیَْھِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلأَِنَْفسُِھِمْ یمَْھَدُونَ * لِیجَْزِيَ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ
ة بھدف، إذا أردت أن تعرف الله من یحب اقرأ الآیات، إن تحب أن یحبك الله عزَّ وجل؟ افتح القرآن، إذا واحد أحب أن یقرأ القرآن یقرؤه كل مرَّ

الله یحب الصادقین قال تعالى:  

أمََرَكُمُ حَیْثُ رْنَ فأَتْوُھُنَّ مِنْ تقَْرَبوُھُنَّ حَتَّىٰ یطَْھُرْنَ ۖ فإَذَِا تطََھَّ وَلاَ ﴿ وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِیضِ ۖ قلُْ ھُوَ أذَىً فاَعْتزَِلوُا النِّسَاءَ فِي الْمَحِیضِ ۖ
رِینَ (222)﴾ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ ابِینَ َ یحُِبُّ التَّوَّ إنَِّ �َّ ۚ ُ َّ

[ سورة البقرة  ]

 وقال: 

َ یحُِبُّ الْمُتَّقِینَ (76)﴾ فإَِنَّ �َّ ﴿ بلَىَٰ مَنْ أوَْفىَٰ بِعھَْدِهِ وَاتَّقىَٰ

[ سورة آل عمران  ]

راً، المحبوبات معروفة، التعامل مع الله تعامل واضح  إذا أردت أن یحبُّك الله فكن تقیاً، وكن مستقیماً، وكن صادقاً، وكن أخلاقیاً، وكن متطھِّ
جداً، الله لا یوجد عنده إنسان أفضل من إنسان، ھذه حقیقة أساسیَّة، قال سیدنا عمر لسیدنا سعد:

نك أنھ قد قیل: خال رسول الله، فالخلق كلھم عند الله سواسیة لیس بینھ وبینھم قرابةٌ إلا طاعتھم لھ". "یا سعد لا یغرَّ
من روعة ھذا القرآن أنھ ینوع علیك الأسالیب؛ فتارة تعیش في آیاتھ الكونیة، وتارة تعیش في آیاتھ التشریعیة، وتارة في آیاتھ الإخباریة، ھناك
آیات إخباریة عن الأقوام السابقة، وھناك آیات تشریعیة، وھناك آیات كونیة، فالذي یلاُحَظ أن الله عز وجل في كتابھ العزیز من حین إلى آخر

یعیدك إلى الكون كي تعرفھ، أو إلى الشرع كي تعبده، أو إلى التاریخ كي تتعّظ منھ، الآن العودة إلى الآیات الكونیة، قال تعالى:

رَاتٍ وَلِیذُِیقكَُمْ مِنْ رَحْمَتِھِ وَلِتجَْرِيَ الْفلُْكُ بِأمَْرِهِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ(46)﴾ یاَحَ مُبشَِّ ﴿ وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ یرُْسِلَ الرِّ

[ سورة الروم ]

یعني الھواء، ھذا الھواء موضوع كبیر للتفكر، الھواء بین الناس لیس حاجزاً، ومع ذلك یحمل طائرات، وإذا تحرك الھواء دمر كل شيء،
ھناك أعاصیر، تجد ھناك نسمات لطیفة على ضفاف الأنھار، على شواطئ البحار، نسیم علیل، وھناك ریاح، وھناك ریح، وھناك عواصف،
وھناك أعاصیر، الأعاصیر سرعتھا تزید عن 800 كم في الساعة، تدمر كل شيء، كانت ھنا مدینة بأبنیتھا، بأشجارھا، بمرافقھا،

بمحطاتھا، بمینائھا، بكل شيء، ھناك الأعاصیر، وھناك العواصف، وھناك الریاح، وھناك الریح، وھناك النسیم العلیل، ھذه الریح: 
رَاتٍ﴾ أولاً تحرك الریاح، ربنا عز وجل من أجل تعرف قیمة الریاح یحبسھا، فیقول إنسان: حابسة، تشعر یاَحَ مُبشَِّ ﴿وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ یرُْسِلَ الرِّ
بضیق، تشعر كأن الدنیا لا تسعك، فتأتي نسمات لطیفة تبدل الجو، الجو قد یتلوث، بھذه الحركة یصبح الجو نقیاً، فمن فضل الله علینا أن حركة

الریاح تنقل التلوث والروائح الكریھة، بقایا الاحتراقات، بقایا النشاط الإنساني في الأرض، ھذه الفائدة الأولى من الریاح.
رَاتٍ﴾ بالمطر، ﴿وَلِیذُِیقكَُمْ مِنْ رَحْمَتِھِ﴾ یعني ھذه الآیة لیست عنا ببعید، في شھر كانون الأول كنت أقول: كأس ماء الشرب كان مھدداً ﴿مُبشَِّ
بالزوال، الأرض یابسة، الأشجار جرداء، الأرض تشع حرارة، الینابیع جفت، الحیوان أصبح أعجفاً، لكن بعد أن جاءت الأمطار أصبح

ارتفاع العشب أمتاراً، الأزھار أینما ذھبت:

تْ وَرَبتَْ ۚ إِنَّ الَّذِي أحَْیاَھَا لمَُحْیِي الْمَوْتىَٰ ۚ إِنَّھُ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿ وَمِنْ آیاَتِھِ أنََّكَ ترََى الأْرَْضَ خَاشِعةًَ فإَِذَا أنَزَلْناَ عَلیَْھَا الْمَاءَ اھْتزََّ
﴾(39)

[ سورة فصلت ]

تجد الغوطة نضرة، أي مكان الآن في القطر نضِر، والسبب ھذه الأمطار التي تفضل الله علینا بھا.
ً رَحْمَتِھِ﴾ والریاح لھا دور في الملاحة، ﴿وَلِتجَْرِيَ الْفلُْكُ بِأمَْرِهِ وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ﴾ طبعا مِنْ رَاتٍ وَلِیذُِیقكَُمْ یاَحَ مُبشَِّ ﴿وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ یرُْسِلَ الرِّ
بتجاراتكم ﴿وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾ تحرك السفن الشراعیة والبخاریة الآن تتحرك بقوة ھذه الثروات التي أودعھا الله في الأرض، ونحن في فضل

الله، ولو أن السفینة كانت على محركات، ﴿وَلِتبَْتغَوُا مِنْ فضَْلِھِ﴾ في تجاراتكم ﴿وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾ .

فجََاءُوھُمْ بِالْبیَِّناَتِ فاَنْتقَمَْناَ مِنَ الَّذِینَ أجَْرَمُوا وَكَانَ حَق�ا عَلیَْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنیِنَ(47)﴾ ﴿ وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ رُسُلاً إِلىَ قوَْمِھِمْ

[ سورة الروم ]
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المجرم ھو الذي لم یعمل صالحاً، ما آمن با� عز وجل، یعني عرّى نفسھ عن كل فضیلة، جرم الثمرة: قطعھا عن شجرتھا، ھذا معنى جرمَ
الثمرة، وجرمَ اللحم نزعھ عن العظم، وفلان مجرم یعني عرّى نفسھ عن كل فضیلة، عن كل عمل صالح، عن كل إیمان با�، ﴿وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ
إِلىَ قوَْمِھِمْ﴾ الرسالات مستمرة ﴿فجََاءُوھُمْ بِالْبیَِّناَتِ فاَنْتقَمَْناَ مِنَ الَّذِینَ أجَْرَمُوا﴾ انتقمنا منھم، أھلكناھم، أما ھذه الآیة الأخیرة تبثّ رُسُلاً قبَْلِكَ

في نفس كل مؤمن الأمن والسلام ﴿وَكَانَ حَق�ا عَلیَْناَ نصَْرُ الْمُؤْمِنِینَ﴾ وكان حقاً علینا:

﴿ وَإِنَّ جُندَناَ لھَُمُ الْغاَلِبوُنَ (173)﴾

[ سورة الصافات ]

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي فِي الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِن قبَْلِھِمْ وَلیَمَُكِّ الِحَاتِ لیَسَْتخَْلِفنََّھُمْ ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ ﴿ وَعَدَ �َّ
ئكَِ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ (55)﴾ لِكَ فأَوُلَٰ یشُْرِكُونَ بِي شَیْئاً ۚ وَمَن كَفرََ بعَْدَ ذَٰ ن بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً ۚ یعَْبدُُوننَِي لاَ لنََّھُم مِّ ارْتضََىٰ لھَُمْ وَلیَبُدَِّ

[  سورة النور ]

َ ینَصُرْكُمْ وَیثُبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ (7) ﴾ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إنِ تنَصُرُوا �َّ

[ سورة محمد ]

لِكَ ننُجِي الْمُؤْمِنِینَ (88) ﴾ یْناَهُ مِنَ الْغمَِّ ۚ وَكَذَٰ ﴿ فاَسْتجََبْناَ لھَُ وَنجََّ

[ سورة الأنبیاء ]

آیات كثیرة جداً، فالإنسان المنطقي لا یشك في مصداقیة ھذه الآیات، بل یشك في إیمانھ، لما ربنا عز وجل قال: ﴿وَإنَِّ جُندَناَ لھَُمُ الْغاَلِبوُنَ﴾ فإن
لم یغلبوا ھؤلاء إذاً ھم لیسوا من جند الله عز وجل.

یاَحَ فتَثُیِرُ سَحَاباً فیَبَْسُطُھُ فِي السَّمَاءِ كَیْفَ یشََاءُ وَیجَْعلَھُُ كِسَفاً فتَرََى الْوَدْقَ یخَْرُجُ مِنْ خِلاَلِھِ فإَذَِا أصََابَ بِھِ مَنْ یشََاءُ ُ الَّذِي یرُْسِلُ الرِّ َّ� ﴿
لَ عَلیَْھِمْ مِنْ قبَْلِھِ لمَُبْلِسِینَ(49)﴾ مِنْ عِباَدِهِ إذَِا ھُمْ یسَْتبَْشِرُونَ(48) وَإِنْ كَانوُا مِنْ قبَْلِ أنَْ ینُزََّ

[ سورة الروم ]

والحمد � رب العالمین.
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